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 في ضوء مقدمة جامع البيان للطبري وجوه مطالب التفسير

عبدالستار فاضل خضر النعيمي  أ.م.د.
 

7/11/2017 تأريخ القبول: 29/10/2017 تأريخ التقديم:  

 مقدمة:   
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، نبيّنا محمد    

 عين ، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد:وعلى آله وأصحابه والتاب

فلا يخفى على المشتغلين بالبحث في التفسير والمفسرين أن)) جامع البيان(( للإمام    
هـ( هو مرجع المفسرين نقلا وعقلا، فلا نكاد 310أبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت

أنظار الدارسين والباحثين  نجد مفسرا إلا وهو في المقدمة من مصادره ؛ ولذا توجهت إليه
قديما وحديثا، وأشبع بحثا في مجالات شتى تناولت منهجه ، وفقهه ، ونحوه ، ولغته ، 
وبلاغته، وغير ذلك مما تزخر به المكتبات، وكلٌّ لقط من الدرر في هذا التفسير بقدر 
غوصه في لجج عباراته، وما فتح الله به عليه من خبايا أسراره ، فضلا عن غرض 

لباحث ومنهجه ؛ إذ إنّ من بحث في منهج الطبري ضمن بحثه في مناهج المفسرين ا
ليس كمن أفرده وتفسيره بالبحث، وهذا الأخير ليس كمن بحث في جزئية من جزئيات 
تفسيره. وما يزال هذا التفسير متسعا لغوص أعمق ، ونظر أدق ، وهذا ما أشار إليه 

ه : ))ورأيتني يجدُّ لي كل يوم جديدٌ في معرفة محققه الشيخ محمود محمد شاكر بقوله عن
 .(1) نهجه، كلما زدت معرفة بكتابه ((

ن مما لفت إليه نظري ، وجذب نحوه فكري وأنا أدقق النظر في مقدمة هذا التفسير     وا 
ما سماه الطبري بـ))وجوه مطالب تأويله(( ، فبعد أن تكلم في هذه المقدمة الرائعة على 

يم والأحرف التي أنزل عليها و قراءاته وما يتعلق بذلك ، عنون لمبحث لغة القرآن الكر 

                                                 

  لموصل .جامعة ا /لآداباكلية  /اللغة العربيةقسم 
/ 1( جامع البيان في تأويل القرآن ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، تحقيق: أحمد محمد شاكر :1)

 . م 2000 -هـ  1420مقدمة محمود شاكر ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى،  17
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، ثم  (1) جديد فقال: )) القول في الوجوه التي من قبلها يُوصَل إلى معرفة تأويل القرآن((
متناولا ذلك في صفحات  (2) قال: )) ونحن قائلون في البيان عن وجوه مطالب تأويله((

ل ماحات بديعة، يحتاج المتطلع إلى فهمها، وفتح أقفالها إلى معدودة ، بعبارات دقيقة،  وا 
دقة نظر ، وطول تأمل ، وكثرة مران في مطالعة عبارات العلماء لصياغة مفهومها بما 
يسهل فهمه على الباحثين ، ويوفر عليهم جانبا من عناء التتبع والبحث . وهذا ما دفعني 

ت الطبري وما فتح الله به عليّ، بعد إلى كتابة هذا البحث المستنبط من فهمي لعبارا
تأملي الطويل في تلك العبارات وبيان مفهومها بأسلوب جديد، فضلا عن تبويبه بمباحث 
ومطالب يجعله أقرب إلى الفهم ، وأنسب للبحث ، وأحسب أن هذا من أهم وظائف 

وما الباحث ، بأن يحسن فهم عبارات السابقين ، ويحسن نقل هذا الفهم إلى اللاحقين 
يتطلبه ذلك من أمانة في الفهم والنقل ، وعدم تحميل للنصوص ما لا تحتمل، وعدم إغفال 

 لشيء مما تدل عليه.
وتأتي أهمية هذا البحث من مكانة ))جامع البيان(( ، ومن بيانه لمنهج متكامل رسمه   

طبري رائدا الطبري في مقدمته ، للتعامل مع آيات القرآن الكريم بالمنقول والمعقول يجعل ال
في التفسير بالرأي كما هو رائد في التفسير بالمأثور ، في منهج يجمع بين التفسيرين ، 
ذلك المنهج الذي كان عمدة من جاء بعده من المفسرين ، فضلا عن أهمية الرجوع إلى 
الطبري بوصفه مصدرا أصيلا في كشف المنهج الصحيح للتعامل مع القرآن الكريم في 

ر فيه المتجرِّئون على الخوض في كتاب الله تعالى، والله الهادي إلى سواء زماننا الذي كث
 السبيل.

 
 
 

                                                 

. قال الدكتور  . وتجدر الإشارة إلى أن التأويل عند الطبري بمعنى التفسير1/73( جامع البيان : 1)
محمد حسين الذهبي: ))وما يعنيه ابن جرير الطبرى بقوله فى تفسيره: "القول فى تأويل قوله تعالى كذا 
وكذا" وبقوله: "اختلف أهل التأويل فى هذه الآية" ... ونحو ذلك، فإن مراده التفسير(( . التفسير 

 القاهرة.، مكتبة وهبة،  1/15والمفسرون ،الدكتور محمد حسين الذهبي: 
 .1/73( جامع البيان: 2)
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 المبحث الأول 
 أقسام القرآن من حيث الوصول إلى تفسيره:

ذكر الإمام الطبري أن ما أنزله الله تعالى من القرآن على نبيه )صلى الله عليه وسلم(   
، مستنبطا ذلك من ثلاث آيات ذكرها على أقسام من حيث الوصول إلى علم تفسيره 

 بنصها :
ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ الآية الأولى: قوله تعالى   

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ [.   والثانية: قوله تعالى :  ٤٤النحل: ] چڦ

: قوله تعالى:  .  والثالثة[٦٤النحل: ] چتج  تح  تخ  تم  بيبح   بخ  بم  بى
ۀ  ہ  ہ  ہ    ۀں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ 

ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

 .[٧آل عمران:] چې  ې     ې   ى  ى    ېۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ
بنى عليها تقسيمه الذي رأى أن بيان الله )جل ذكره( يدل عليه ، مبينا ما يندرج ثم     

من يجوز له القول فيه ، وهو ما نبينه في المطالب تحت كل قسم ، وحكمه من حيث 
 الآتية:
 المطلب الأول: ما لا يعلمه إلا الله تعالى :   
بعد أن ذكر الطبري الآيات الثلاث السابق ذكرها قال: ))فقد تبين ببيان الله جلّ ذكره أنّ   

تأويله إلا الله  مما أنزل الله من القرآن على نبيه )صلى الله عليه وسلم( ... ما لا يعلم
، وبين ما يندرج تحت هذا القسم مما لا يعلم علمه إلا الله تعالى ، فقال: (1)الواحد القهار((

))وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة، وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة، والنفخ في 
 .(2) الصور، ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه ذلك((

                                                 

 .1/74(جامع البيان : 1)
 .1/74(م . ن : 2)
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أن أحدا لا يعرف ما اندرج تحته إلا بالإخبار عن أشراطه ؛  ثم بين أن حكم هذا القسم  
لأن الله تعالى استأثر بعلمه وحجبه عن خلقه ، قال الطبري: ))فإن تلك أوقات لا يعلم 

 .(1) أحد حدودها، ولا يعرف أحد من تأويلها إلا الخبر بأشراطها((
 واستدل على ذلك بأدلة : 

مه وحجبه عن خلقه ، فقال: ))لاستئثار الله بعلم ذلك أولها: أن الله تعالى استأثر بعل   
.   والثاني : ما أنزله الله في محكم كتابه مما يدل على ذلك ، وأورد (2)على خلقه (( 

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  چ  أنزل ربنا محكم كتابه  فقال: (3)نص آية في ذلك فقال: ))وبذلك

تج    بيبح  بخ  بم  بى  بجئي ئح    ئم  ئى   ئجئى  ی  ی    ی     ی  ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئۆ

.  (4)(([١٨٧الأعراف: ] چتي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم      حج  حم    خج    تىتح       تخ   تم
نما  والثالث : فعل الرسول )صلى الله عليه وسلم( الذي كان لا يحدد شيئا من ذلك ، وا 
ئا يدل عليه بأشراطه، قال الطبري: )) وكان نبينا محمد)صلى الله عليه وسلم( إذا ذكر شي

. وضرب مثالا على ذلك (5) من ذلك لم يدل عليه إلا بأشراطه دون تحديده بوقت((
فقال:))كالذي روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه إذْ ذكر الدجال: )إن 

ن يخرج بعدي فالله خليفتي عليكم( .  فهذا الحديث (7)(((6) يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وا 
نما شرائطها وأمثاله دليل على أن  الرسول )صلى الله عليه وسلم( لم يكن يعلم تحديدها وا 

                                                 

 .1/74( م.ن : 1)
 .1/74( م.ن : 2)
 (في نسخة: )وكذلك( .3)
 .1/74( جامع البيان : 4)
 .1/74( م . ن : 5)
بوري ( ينظر الحديث  بألفاظ متقاربة في : صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسا6)

، ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت. سنن أبي داود، أبو داود 4/2250تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي :
،المكتبة العصرية، 4/117سليمان بن الأشعث السّجِستاني ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد: 

، دار 4/81معروف : صيدا ، بيروت. سنن الترمذي ، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: بشار عواد 
 م. 1998الغرب الإسلامي ، بيروت ، 

 . 1/74(جامع البيان : 7)
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وعلاماتها حسب ما عرّفه الله منها، قال الطبري: ))وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول 
باستيعابها الكتاب الدالة على أنه )صلى الله عليه وسلم( لم يكن عنده علم أوقات شيء 

الله جل ثناؤه إنما كان عرّفه مجيئه بأشراطه، ووقته منه بمقادير السنين والأيام، وأن 
 .(1)بأدلته((

وهذا ما ذكره الزركشي في الثالث من أقسام التفسير بقوله:))ما لا يعلمه إلا الله تعالى    
، فهو ما يجري مجرى الغيوب ، نحو الآي المتضمنة قيام الساعة ونزول الغيث وما في 

لمقطعة وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق، فلا الأرحام وتفسير الروح والحروف ا
مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه، إما نص 
من التنزيل، أو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع الأمة على تأويله، فإذا لم 

.  وذكر  (2) تأثر الله تعالى بعلمه((يرد فيه توقيف من هذه الجهات علمنا أنه مما اس
السيوطي أن القسم الأول من علوم القرآن ))علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه، وهو ما 

،  (3) استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو((
 .(4) الوجوه إجماعا(( وبيّن أن حكمه أنه )) لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من

 المطلب الثاني: ما لا يوصل إلى علم تفسيره إلا ببيان الرسول )صلى الله عليه وسلم(: 
وهذ هو قسم ثان استنبطه الطبري من بيان الله ) عزوجل( وهو ما لايعلم إلا ببيان من    

كره أنّ مما الرسول ) صلى الله عليه وسلم( ، قال الطبري : ))فقد تبين ببيان الله جلّ ذ
أنزل الله من القرآن على نبيه )صلى الله عليه وسلم( ما لا يُوصل إلى علم تأويله إلا 

. وهذا عند الطبري هو المجمل الذي ذكر عنه (5) ببيان الرسول )صلى الله عليه وسلم(.((
أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك : ))

                                                 

 . 1/74( م . ن : 1)
(البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم : 2)
 م. 1957 -هـ  1376الأولى،  ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، الطبعة2/166
، الهيئة 4/220( الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم : 3)

 م. 1974هـ ــ 1394المصرية العامة للكتاب، 
 .4/220( م . ن : 4)
 . 1/73(جامع البيان : 5)
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فصيل جمل ما في آيه من أمر الله ونهيه، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وسائر ت
معاني شرائع دينه، الذي هو )مجمل( في ظاهر التنزيل، وبالعباد إلى تفسيره الحاجة لا 

وهو  (1) يدرك علم تأويله إلا ببيان من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم((
ال فيه : ))وكان بيانه صلى الله عليه وسلم لأمته جمل ما نص الله لازم العمل به كما ق

في كتابه، وفرضه في تنزيله، وأمر به مما لم يدرك علمه إلا ببيانه، لازما العمل به 
وهو يشير في هذا الصدد إلى كتاب له مفقود سماه ))كتاب البيان عن أصول  (2) أمته((

المجمل ، فقال: )) كما قد بينا في كتابنا كتاب الأحكام(( ذكر أنه بيّن فيه ما يتعلق ب
وهو كما يبدو في علم أصول الفقه الذي تناول  فيه  (3) البيان عن أصول الأحكام ((

العلماء ))المجمل(( في كلامهم على دلالة الألفاظ على المعاني ، ومنهم مثلا 
بِبَيَان من  هـ( الذي ذكر أن المراد من المجمَل ))إِنَّمَا يعرف483السرخسي)ت 

، وبينوا أن حكم المجمل ))التوقف في تعيين المراد منه ، فلا يجوز العمل  (4)الْمُجْمِل((
 . (5) به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه((

وبين الطبري ما يندرج تحت هذا القسم بقوله: ))وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوه   
ر  شاده، وصنوف نهيه، ووظائف حقوقه وحدوده، ومبالغ فرائضه، أمره، واجبه وندبه وا 

ومقادير اللازم بعض خلقه لبعض، وما أشبه ذلك من أحكام آية، التي لم يدرك علمها إلا 
 (. 6) ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته((

ن رسول الله ثم بين حكم هذا القسم فقال : ))وهذا وجه لا يجوز لأحد القول فيه، إلا ببيا  
بنص منه عليه، أو بدلالة قد نصبها، دالة أمته على  (7)صلى الله عليه وسلم له تأويله

 . (8) تأويله ((
                                                 

 .1/87( م . ن : 1)
 3/244( م . ن : 2)
 3/244( م . ن : 3)
 بيروت. –،  دار المعرفة 1/127( أصول السرخسي ، محمد بن أحمد السرخسي :4)
 م.1985هـ ـ 1405،  6، مكتبة القدس، مؤسسة الرسالة ، ط 352في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان:  ( الوجيز5)
 .1/74( م . ن : 6)
 في نسخة : بتأويله. (7)
 .1/74(جامع البيان : 8)
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البقرة: ] چڭ  ڭ  چ ومن الآيات التي تندرج تحت هذا القسم قوله تعالى :   
لا لم يعلم إ مواقيت الصلوات، وعدد ركعاتها، وكيفيتها،، فإن إقام الصلاة من حيث [110

چ ، وقوله تعالى:  (1) ((صلُّوا كما رأيتمونى أُصلِّىبقوله:)) بيانه عليه الصلاة والسلامب

الذي بينه عليه الصلاة  [97]آل عمران: چ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
فهو الذي بيّن مناسك الحج التي لم تعرف إلا  (2) والسلام بقوله: )) خذوا عني مناسككم((

 ببيانه. 
القرطبي في تفسيره عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: ))إنك أحمق، أتجد وأورد  

الظُهر فى كتاب الله أربعاً لا يُجهَر فيها بالقراءة! ثم عدَّد عليه الصلاة، والزكاة، ونحو 
ن  ذلك، ثم قال: أتجد هذا فى كتاب الله تعالى مُفسَّراً! إن كتاب الله تعالى أبهم هذا، وا 

 .(3) هذا(( السُّنَّة تفُسِّر
 المطلب الثالث: ما  يعلمه كل ذي علم باللسان العربي:

، (4) قال الطبري: ))وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن((   
 [١٢الأحقاف: ] چئى  ئى       ئى  ی  ی  چ وهو اللسان العربي كما قال تعالى : 

م فقال: ))وذلك: إقامة إعرابه، ومعرفة المسميات ثم بين الطبري ما يندرج تحت هذا القس ،
بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها، والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن 

                                                 

ن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة ( رواه البخاري ع1)
متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أنا اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه ، وكان رفيقا 

ذا حضر  ت الصلاة رحيما فقال: ))ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي ، وا 
، دار 8/11فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم((. الجامع الصحيح ، محمد بن إسماعيل البخاري  

 م.1987 -هـ  1407الشعب ، القاهرة ،الطبعة الأولى، 
، مجلس دائرة المعارف النظامية 5/125( السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : 2)

 هـ. 1344د ، الطبعة الأولى ، ،حيدر آباد ، الهن
(الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، تحقيق : هشام سمير البخاري : 3)
 م 2003هـ ـ  1423، دار عالم الكتب، الرياض، 1/39
 . 1/74(جامع البيان : 4)
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. وضرب لذلك مثالا ، فقال: ))وذلك كسامع منهم لو سمع (1) ذلك لا يجهله أحد منهم((
ں    ں   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ چ تاليا يتلو:

، لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي [ ١٢- ١١البقرة:] چڻ  ڻ  ڻ    ڻ 
ن جهل المعاني  تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وا 

أي أنه يفهم المعنى اللغوي  (2) التي جعلها الله إفسادا، والمعاني التي جعلها الله إصلاحا((
ن جهل المعنى الذي خص الله بعلمه نبيه)صلى الله عليه العام  للإف ساد والإصلاح، وا 

وسلم( ولا يعلم إلا ببيان منه، قال الطبري: ))فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل 
القرآن من تأويل القرآن، هو ما وصفت من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير 

فاتها الخاصة، دون الواجب من أحكامها وصفاتها المشترك فيها، والموصوفات بص
وهيئاتها التي خص الله بعلمها نبيه )صلى الله عليه وسلم(، فلا يدرك علمه إلا ببيانه، 

. أي أن السامع العالم باللسان العربي يعلم أن (3) دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه((
ن جهل المراد  الفساد هو ما ينبغي تركه ، وهو الذي سماه الطبري بلازم المعنى ، وا 

بالإفساد الذي نُهوا عنه مما يعلم بالقرائن ، وكذا يعلم لازم الإصلاح وهو ما ينبغي فعله ، 
ن جهل المراد بالإصلاح الذي زعموه لأنفسهم مما يعلم بما يدل عليه من القرائن.  وا 

 المبحث الثاني
 الأخبار التي ذكرها في مثل هذا التقسيم

الأقسام الثلاثة التي ذكرها الطبري وذكر ما يندرج تحت كل قسم وحكمه ، ذكر  بعد هذه  
أن بمثل هذا التقسيم  روي الخبر عن الرسول ) صلى الله عليه وسلم( وعن ابن عباس ) 
رضي الله عنهما( ، ولكنه ضعّف الخبر المروي عن الرسول ) صلى الله عليه وسلم(  

عن ابن عباس )رضي الله عنهما( ، وهذا ما نبيّنه في  ولذا قدم عليه ذكره للخبر المروي
 المطلبين الآتيين:

 
                                                 

 . 1/74(جامع البيان : 1)
 . 1/75( م . ن : 2)
 .  1/75( م . ن : 3)
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 المطلب الأول : الخبر عن ابن عباس) رضي الله عنهما(:    
ذكر الطبري أن بمثل تقسيمه هذا روي الخبر عن ابن عباس)رضي الله عنهما( ، فقال :  

روى الخبر بإسناده إلى ابن ثم  (1) ))وبمثل ما قلنا من ذلك روي الخبر عن ابن عباس((
عباس)رضي الله عنهما( أنه قال: ))التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 
كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله 

أن القسم الرابع  . ولما كان هذا التقسيم رباعيا ، وتقسيمه ثلاثيا، نبّه على(2) ((تعالى ذكره
الذي ذكره ابن عباس)رضي الله عنهما( ليس داخلا في وجوه مطالب التفسير، وكأنه 
يشير بذلك إلى عدم تعارض تقسيمه مع تقسيم ابن عباس ، قال الطبري: ))وهذا الوجه 
الرابع الذي ذكره ابن عباس: من أن أحدا لا يعذر بجهالته، معنى غير الإبانة عن وجوه 

نما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به((مطالب تأو   .(3) يله، وا 
وهذا الخبر موقوف على ابن عباس ، في حين أن الخبر الذي سيأتي عن الرسول   

)صلى الله عليه وسلم( هو أيضا مروي عن ابن عباس لكن مرفوعا ، وقد ظهر للسيوطي 
وقد ظهر لي تفصيلٌ حسن أخذته مما تفصيل وصفه بالحسن أخذه من الروايتين فقال: ))

رواه ابن جرير عن ابن عباس، موقوفاً من طريق، مرفوعاً من أخرى: التفسير على أربعة 
أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه 

 . (4)العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله((
 سول )صلى الله عليه وسلم(:المطلب الثاني : الخبر عن الر   
وذكر الطبري أنه قد روي مثل تقسيمه هذا خبر عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم(   

في إسناده نظر فقال: ))وقد روى بنحو ما قلنا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله 
صالح ، ثم أورد الخبر بإسناده عن الكلبي عن أبي  (5) ((عليه وسلم خبر في إسناده نظر

                                                 

 . 1/75م.ن :  (1)
 . 1/74( جامع البيان : 2)
 . 1/74( م . ن : 3)
، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  1/100( معترك الأقران في إعجاز القرآن،  جلال الدين السيوطي : 4)

 م. 1988هـ ـ  1408لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 . 1/74(جامع البيان : 5)



 تار فاضل خضر النعيميأ.م.د. عبدالس                                        في ضوء مقدمة جامع البيان للطبري وجوه مطالب التفسير 

 274 

عن ابن عباس)رضي الله عنهما( ))أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )أنزل القرآن 
على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير 
تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، ومن ادعى علمه سوى الله تعالى 

 (1) اذب(. ((ذكره فهو ك
نما ضعف الطبري إسناد هذا الخبر   لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن وا 

)رضي الله عنهما( ، وهو أوهى الأسانيد عن ابن عباس )رضي الله عنهما( ، وقد عباس
ذكر الطبري في موضع آخر أن الكلبي ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله فقال : ))روي 

، وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله ؛ جميع ذلك عن ابن عباس
، ونقل الحافظ الذهبي))عن  (2) وذلك أن الذي روى عنه... الكلبي عن أبي صالح((

، وقال السيوطي :  (3) سفيان، قال: قال الكلبي: قال لي أبو صالح: كل ما حدثتك كذب((
وقال أيضا:))والكلبي (4) (( ))وأوهى طرقه طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس

اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه فى مرضه: كل شىء حدثتكم عن أبى صالح 
، و قال الدكتور محمد حسين الذهبي في بيان طرق الرواية عن ابن عباس:))  (5) كذب((

 .(6)طريق محمد بن السائب الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس، وهذه أوهى الطرق((
 
 
 
 

                                                 

 . 1/74(م . ن : 1)
  1/66(جامع البيان : 2)
( ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: علي 3)

 م. 1963هـ ـ 1382.، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى، 1/296محمد البجاوي: 
رواية محمد  -أى طريق الكلبى  -لك . وأضاف السيوطي قائلا: ))فإن انضم إلى ذ4/239(الإتقان : 4)

 .1/61، وينظر: التفسير والمفسرون: 4/239بن مروان السدى الصغير، فهى سلسلة الكذب(( الإتقان : 
 ، دار الفكر، بيروت.8/700(الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي : 5)
 .1/61( التفسير والمفسرون: 6)
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 بحث الثالث الم
 موقفه من روايات النهي عن القول في القرآن بالرأي

تبيّن من تقسيم الطبري أن من القرآن ما لايجوز القول فيه إلا ببيان من الرسول )صلى    
الله عليه وسلم( ولا يجوز تفسيره بالرأي، وأن منه ما يجوز تفسيره لكل عالم باللسان 

، ولما (1)لتفسير بالرأي المحمود( بشروطه وضوابطهالعربي ، وهو ما سماه العلماء بـ)ا
كانت الروايات قد وردت عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( ، وعدد من الصحابة )رضي 
الله عنهم( في النهي عن القول في القرآن بالرأي ، فإن الطبري وقف عند هذه الروايات 

بيان من الرسول ) صلى الله فأوردها وحملها على القسم الذي لا يجوز القول فيه إلا ب
عليه وسلم( ، وجعلها شاهدة على صحة ما ذهب إليه ، وأن هذه الروايات لا تتعارض مع 
جواز التفسير بالرأي للقسم الذي يعلمه كل عالم باللسان العربي، وفي المطلبين الآتيين 

 نذكر هذه الروايات التي أوردها وموقفه منها:  
 نهي عن القول في القرآن بالرأي:المطلب الأول : روايات ال 
أورد الطبري عددا من روايات النهي عن القول في القرآن بالرأي المروية عن الرسول  

)صلى الله عليه وسلم( وعدد من الصحابة )رضي الله عنهم( معنونا ذلك بقوله:)) ذكر 
وى بأسانيده . ور (2)بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي(( 

المتنوعة عن ابن عباس)رضي الله عنهما( مرفوعا أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال: 
))من قال في القرآن برأيه أو  (( وقال: )) من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

 قوله: ، وروى أيضا بأسانيده عن ابن عباس موقوفا(3) بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار((

من تكلم في القرآن برأيه  ))  ((، وقوله: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار   ))
أي أرض ))  ، وعن أبي بكر الصديق)رضي الله عنه( قوله : (( فليتبوأ مقعده من النار

                                                 

 .1/202( ينظر: م . ن : 1)
 .1/74(جامع البيان : 2)
.، و الحديث رواه الترمذي بلفظ : ))عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، 1/74( م . ن : 3)

قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن 
 5/49هذا حديث حسن(( . سنن الترمذي:  برأيه فليتبوأ مقعده من النار.(( وقال: ))
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ي أي أرض تقلني، وأ)) وقوله : (( تقلني، وأي سماء تظلني، إذا قلت في القرآن ما لا أعلم
 .(1)((سماء تظلني، إذا قلت في القرآن برأيي  أو بما لا أعلم

 المطلب الثاني : موقفه من هذه الروايات: 
علّق الطبري على هذه الروايات بأنها شاهدة على صحة ما ذهب إليه ، وحملها على   

القول في ما لا يوصل إلى تفسيره إلا ببيان من الرسول صلى الله عليه وسلم  أو ما 
ه من الدلالة عليه، فلا يجوز فيه القول بالرأي ، فقال: ))وهذه الأخبار شاهدة لنا نصب

على صحة ما قلنا: من أن ما كان من تأويل آي القرآن الذي لا يدرك علمه إلا بنص 
بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بنصبه الدلالة عليه  فغير جائز لأحد القيل فيه 

ن أصاب الحق فيه  فمخطئ فيما كان من فعله، بقيله برأيه. بل القائل في  ذلك برأيه  وا 
نما هو إصابة خارص وظان،  فيه برأيه؛ لأن إصابته ليست إصابة موقن أنه محق، وا 
والقائل في دين الله بالظن، قائل على الله ما لم يعلم. وقد حرم الله جل ثناؤه ذلك في كتابه 

ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ چ على عباده، فقال: 

. فالقائل في [٣٣الأعراف: ] چک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  
تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببيان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( الذي 

ن وافق قيله ذلك  في تأويله ما أراد الله به من معناه جعل الله إليه بيانه قائل بما لا يعلم وا 
 .(2) ؛ لأن القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به((

ثم ذكر أن هذا هو معنى الحديث الذي رواه بإسناده أن رسول الله )صلى الله عليه    
يث ، وأضاف مبينا معنى الحد(3)(( من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ )) وسلم( قال:

ن وافق قيلُه ذلك  فقال:))يعني )صلى الله عليه وسلم( أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه وا 

                                                 

 .1/10.وتنظر هذه الروايات أيضا في  : تفسير ابن كثير: 1/79( جامع البيان : 1)
 .1/74(جامع البيان : 2)
ورواه  5/50. والحديث رواه الترمذي وقال: ))حديث غريب(( : سنن الترمذي : 1/74(جامع البيان : 3)

 : 3/320اب الله عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ((  سنن أبي داود: أبو داود بلفظ : )) من قال في كت
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عينَ الصواب عند الله؛ لأن قيلَه فيه برأيه ليس بقيل عالم أن الذي قال فيه من قول حق 
 .(1)وصواب، فهو قائل على الله ما لا يعلم، آثم بفعله ما قد نهى عنه وحظر عليه((

 رابع المبحث ال
 روايات الحض على العلم بتفسير القرآن وما يؤيدها من القرآن

كمالا لما ذكره الطبري وذهب إليه ذكر روايات الحضّ على تفسير القرآن، ومن كان  وا 
يفسره من الصحابة )رضي الله عنه( ، مستدلا بذلك على الحث على تفسير ما لم يحجب 

القرآن الكريم مما يدل على ذلك ، وهذا ما  الله علمه عن عباده ، وأيد ذلك بما ورد في
 نبينه في المطلبين الآتيين:   

 المطلب الأول: روايات الحضِّ على العلم بتفسير القرآن: 
أورد الطبري روايات في الحضِّ على العلم بتفسير القرآن وعنون لها بقوله:)) ذكر     

 ومن كان يفسره من الصحابة(( الأخبار التي رويت في الحضّ على العلم بتفسير القرآن،

 ))، ثم روى بأسانيده هذه الروايات فروى عن ابن مسعود)رضي الله عنه( أنه قال: (2)
 (3) كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن ((

ون من النبي وعن أبي عبد الرحمن قال: ))حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم كانوا يستقرئ
)صلى الله عليه وسلم( فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من 

، وعن ابن مسعود)رضي الله عنه( قوله: )) (4)العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا((
والذي لا إله غيره، ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت، وأين أنزلت، ولو 

                                                 

 .1/79(جامع البيان : 1)
 . 1/79( م.ن : 2)
. قال محققه: )) هذا إسناد صحيح. وهو موقوف على ابن مسعود، ولكنه مرفوع معنى، 1/80( م.ن : 3)

هو يحكي ما كان في ذلك العهد لأن ابن مسعود إنما تعلم القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف
 النبوي المنير((.

. قال محققه: ))هذا إسناد صحيح متصل، أبو عبد الرحمن: هو السلمي، واسمه عبد 1/80( م.ن : 4)
الله بن حبيب، وهو من كبار التابعين، وقد صرح بأنه حدثه الذين كانوا يقرئونه، وأنهم كانوا يستقرئون من 

بهام الصحابي لا يضر، بل يكون حديثه مسندا متصلا((. النبي صلى الله عليه وسلم،  فهم الصحابة. وا 
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، وعن مسروق من قوله عن  (1)أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته((
 (2) ابن مسعود ))كان عبد الله يقرأ علينا السورة، ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار((

وعن شقيق قوله:)) استعمل عليٌّ ابنَ عباس على الحج، قال: فخطب الناس خطبة لو 
وقوله :))قرأ ابن  (3)لروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور، فجعل يفسرها((سمعها الترك وا

، وعن  (4) عباس سورة البقرة، فجعل يفسرها، فقال رجل: لو سمعت هذا الديلم لأسلمت((
وغير  (5) سعيد بن جبير، قال: ))من قرأ القرآن ثم لم يفسره، كان كالأعمى أو كالأعرابي((

 ذلك. 
 : استدلاله بالقرآن على ما ذهب إليه: المطلب الثاني 
وأكد الطبري ما دلت عليه هذه الروايات بما ورد في القرآن من أمر الله عباده بالاعتبار   

والتدبر والتذكر بالقرآن والاتعاظ به مما يدل على أن عليهم معرفة تفسير ما لم يحجب الله 
لاعتبار بما في آي القرآن من عنهم علمه، فقال: ))وفي حث الله عز وجل عباده على ا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  المواعظ والبينات بقوله جل ذكره لنبيه )صلى الله عليه وسلم(:

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  چ  وقوله: [٢٩ص: ] چڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  

، [٢٨ - ٢٧الزمر: ] چۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  

                                                 

بلفظ: ))والله الذي لا إله غيره ما  6/230. والحديث في صحيح البخاري : 1/80( جامع البيان: 1)
لو أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت ، و 

 أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه((.
.  وينظر : موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بن بشير 1/80( جامع البيان : 2)

هـ ـ  1420، دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة، المدينة النبوية، الطبعة  الأولى ،1/14بن ياسين : 
 م1999

 .1/10.  وتنظر الرواية في : تفسير ابن كثير: 1/80مع البيان: ( جا3)
. قال ابن حجر العسقلاني : ))روى يعقوب أيضا بإسناد صحيح عن أبي وائل 1/80( جامع البيان : 4)

قال قرأ ابن عباس سورة النور ثم جعل يفسرها فقال رجل لو سمعت هذا الديلم لأسلمت(( . فتح الباري 
، دار المعرفة ، بيروت، 7/100، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني :  شرح صحيح البخاري

 هـ .. 1379
 . تخريج1/80( م ، ن: 5)
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أمر الله عباده وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال آي  وما أشبه ذلك من آي القرآن، التي
القرآن، والاتعاظ بمواعظه ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم تأويله 

 .(1) من آيه((
وبيّن وجه استدلاله بيانا عقليا فقال:))لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا    

فهم لك به ولا معرفة من القيل والبيان والكلام، إلا على معنى يعقل تأويله: اعتبر بما لا 
الأمر بأن يفهمه ويفقهه، ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل ذلك، فمستحيل أمره بتدبره وهو 

 (2)بمعناه جاهل((
ولتقريب وجه الاستدلال شبه ذلك باستحالة))أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا  

يفهمونه، لو أنشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات يعقلون كلام العرب ولا 
أمثال ومواعظ وحكم: "اعتبر بما فيها من الأمثال، وادّكر بما فيها من المواعظ"، إلا 
بمعنى الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته، ثم الاعتبار بما نبهها عليه ما فيها من الحكم 

بالفهم ، قال الطبري : )) فأما وهي جاهلة لأنها إذا كانت جاهلة استحال أمرها  (3) ((
بمعاني ما فيها من الكلام والمنطق، فمحال أمرها بما دلت عليه معاني ما حوته من 
الأمثال والعبر(( بل شبه ذلك بأمر البهائم بالفهم فقال : ))بل سواء أمرها بذلك وأمر 

 (4)ها((بعض البهائم به، إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي في
بعد ذلك رجع إلى ما هو بصدد الاستدلال عليه فقال: )) فكذلك ما في آي كتاب الله من  

العبر والحكم والأمثال والمواعظ، لا يجوز أن يقال: "اعتبر بها" إلا لمن كان بمعاني بيانه 
لا بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلا أن يعلم معاني  عالما، وبكلام العرب عارفا؛ وا 

 .(5) لام العرب، ثم يتدبره بعد، ويتعظ بحكمه وصنوف عبره((ك
ثم بين نتيجة استدلاله التي خرج بها فقال:))فإذْ كان ذلك كذلك، وكان الله جل ثناؤه قد   

أمر عباده بتدبره وحثهم على الاعتبار بأمثاله، كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما 
                                                 

 .  1/83( م ، ن: 1)
 .  1/83( م ، ن: 2)
 .  1/83( م ، ن : 3)
 .  1/83( جامع البيان : 4)
 .  1/83(  م . ن : 5)
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ذ لم يجز  أن يأمرهم بذلك إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون، صح يدل عليه آيه جاهلا، وا 
أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من آيه الذي استأثر الله بعلمه منه دون خلقه، الذي 

 . (1) قد قدمنا صفته آنفا عارفون((
ذ    ثم خلص إلى فساد قول المنكرين لتفسير ما لم يحجب الله عن عباده علمه، فقال:))وا 

قول من أنكر تفسير المفسرين من كتاب الله وتنزيله ما لم يحجب عن صح ذلك فسد 
 .(2)خلقه تأويله((

 المبحث الخامس 
 غلط منكري القول في تفسير القرآن:

بعد أن أورد الطبري الروايات التي استدل بها على الأمر بتفسير ما لم يحجب الله عن   
يلها منكرو القول في القرآن  وعنون عباده علمه من القرآن، نبّه على أخبار غلط في تأو 

لذلك بقوله: ))ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن((، وأورد 
حديثا لعائشة )رضي الله عنها( وأخبارا أخرى وأجاب عنها بما سيأتي في المطلبين 

 الآتيين:
 المطلب الأول : حديث عائشة )رضي الله عنها(:   

ي :))فإن قال لنا قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به... عن عائشة، قالت: ما قال الطبر 
 كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد، علمهن إياه جبريل؟((

وفي رواية)) عن عائشة، قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من  (3)

                                                 

 .  1/83(  م . ن : 1)
 .  1/83(  م . ن : 2)
هذا الحديث ضعفه الطبري كما سيأتي إذ قال : ))في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في  (3)

إسناده، التي لا يجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين. لأن راويه 
.. وهو في مسند 1/87ممن لا يعرف في أهل الآثار، وهو: جعفر بن محمد الزبيري(( . جامع البيان : 
لا يفسر شيئا من القرآن »أبي يعلى الموصلي بلفظ: )) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

برأيه إلا آيا بعدد. علمهن إياه جبريل(( . مسند أبي يعلى ، أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي ، تحقيق: 
م. قال محققه : 1984هــ ــ 1404ة الأولى، ، دار المأمون للتراث ،دمشق ، الطبع8/23حسين سليم أسد 

 .1/14)) إسناده ضعيف((. وقال عنه ابن كثير: ))حديث منكر غريب(( . تفسير ابن كثير :
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مهن إياه جبريل عليه السلام((. ثم أجاب عن ذلك بأن هذا القرآن، إلا آيا بعدد، عل
الحديث مصحح لما ذهب إليه، فقال:)) قيل له: أما الخبر الذي روى عن رسول الله 
حٌ ما  صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد، فإن ذلك مصحِّ

تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا قلنا من القول في الباب الماضي قبل، وهو: أن من 
ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك تفصيل جمل ما في آيه من أمر الله ونهيه ، 
وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وسائر معاني شرائع دينه، الذي هو مجمل في ظاهر 

ند الله على لسان التنزيل، وبالعباد إلى تفسيره الحاجة لا يدرك علم تأويله إلا ببيان من ع
رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك مما تحويه آي القرآن، من سائر حكمه الذي 

وهن ــ كما يرى الطبري  (1) جعل الله بيانه لخلقه إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم(. ((
ول صلى ــ آي ذوات عدد، إذ يقول ))فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرس

الله عليه وسلم، ولا يعلمه رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلا بتعليم الله إياه ذلك بوحيه 
إليه، إما مع جبريل، أو مع من شاء من رسله إليه. فذلك هو الآي التي كان رسول الله 

 (2) صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه بتعليم جبريل إياه، وهن لا شك آي ذوات عدد((
فضلا عما استأثر الله بعلمه الذي قال عنه الطبري : ))ومن آي القرآن ما قد ذكرنا أن  ،

الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله، فلم يطلع على علمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولكنهم 
 .(3) يؤمنون بأنه من عنده، وأنه لا يعلم تأويله إلا الله((

الله عليه وسلم( وهو ليس بالقليل  ، قال الطبري:  وما عدا ذلك فقد بينه الرسول ) صلى
)) ما لا بد للعباد من علم تأويله، فقد بين لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ببيان الله ذلك 

ٿ   چ  له بوحيه مع جبريل. وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم فقال له جل ذكره:

[ .ولو كان 44النحل:  ]سورة چٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   
تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لايفسر من القرآن شيئا إلا آيا 
بعدد، هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء، من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من 

                                                 

 .  1/87(  جامع البيان : 1)
 .  1/87(  م . ن: 2)
 .  1/87(  م . ن : 3)
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ك للناس بيان آيه واليسير من حروفه، كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليتر 
ما أنزل إليهم، لا ليبين لهم ما أنزل إليهم.وفي أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم 
علامه إياه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم،  ببلاغ ما أنزل إليه، وا 

بلاغه وأدائه وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ما أمره الله ب
على ما أمره به، وصحة الخبر عن عبد الله بن مسعود بقيله: )كان الرجل منا إذا تعلم 

ما ينبئ عن جهل من ظن   (1) عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن(
أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه 

ر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد، هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير لم يكن يفس
 .(2)القليل منه((

ومع كل ما ذكر في الجواب نبّه على أن الخبر معلول في إسناده ، ولا يجوز الاحتجاج  
به، فقال: ))هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده، التي 

جوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين. لأن لا ي
 . (3) راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار، وهو: جعفر بن محمد الزبيري.((

 المطلب الثاني : أخبار أخرى:   
أورد الطبري أخبارا أخرى وأجاب عنها ، فذكر بإسناده ))حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: 

نهم ليغلظون القول في التفسير  منهم: سالم بن عبد الله، لقد  أدركت فقهاء المدينة، وا 
والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، ونافع(( و))عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت 
رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن، فقال: لا أقول في القرآن شيئا.(( و))عن 

ا سئل عن تفسير آية من القرآن، قال: أنا لا أقول في القرآن سعيد بن المسيب: أنه كان إذ
شيئا.(( و))عن ابن المسيب: أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن(( و))عن ابن 
سيرين، قال: سألت عبيدة السلماني عن آية، قال: عليك بالسداد، فقد ذهب الذين علموا 

عبيدة عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين فيم أنزل القرآن(( و))عن محمد، قال: سألت 

                                                 

 (. 52(  سبق تخريجه في الهامش )1)
 .  1/87(  جامع البيان : 2)
 (. 66. وينظر الهامش )1/87ن :  (  م .3)
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كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن، اتق الله وعليك بالسداد(( و)) أن ابن عباس سئل عن آية 
لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها(( و))عن الوليد بن مسلم قال: جاء 

، فقال له: أحرج عليك طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله، فسأله عن آية من القرآن
أو قال: أن تجالسني(( و))حدثني يزيد بن أبي يزيد،  -إن كنت مسلما، لما قمت عنى 

قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن 
تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع.(( و))عن عمرو بن مرة، قال: سأل رجل سعيد 

المسيب عن آية من القرآن، فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى بن 
يعني عكرمة.(( و))عن عبد الله بن أبي السفر، قال: قال الشعبي: والله  -عليه شيء منه

ما من آية إلا قد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله (( و))عن الشعبي، قال: ثلاث لا 
 .(1) القرآن، والروح، والرأي (( و))وما أشبه ذلك من الأخبار (( أقول فيهن حتى أموت:

وأجاب عن هذه الأخبار قائلا: ))وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من  
التابعين، بإحجامه عن التأويل، فإنَّ فِعْلَ من فعل ذلك منهم، كفعل من أحجم منهم عن 

بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه، إلا بعد إكمال  الفتيا في النوازل والحوادث، مع إقراره
الدين به لعباده، وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكما موجودا بنص أو دلالة. فلم يكن 
إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، 

الله العلماء من عباده فيه. فكذلك  ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما كلف
معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف، إنما كان 
إحجامه عنه حذارا أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن 

 (2) تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة، غير موجود بين أظهرهم.((

                                                 

، وهذه الأخبار نقل منها ابن كثير في تفسيره عن الطبري وصححها مؤكدا ما ذهب 1/87(  م . ن: 1)
إليه الطبري، فقال : ))فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن 

لم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما من تك
روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه(( تفسير 

 . 1/14ابن كثير : 
 .1/89( جامع البيان : 2)
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ا المعنى ابن كثير في مقدمة تفسيره فبعد أن أورد هذه الآثار عن تحرج السلف وأكد هذ 
من القول في تفسير القرآن قال:))فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف 

ن من قال في (1) محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به(( . وا 
روي عنهم  ه به علم ، بل إن قسما ممن روي عنهم التحرجتفسير القرآن إنما قاله في ما ل

روايات في التفسير ولا منافاة في ذلك، قال ابن كثير: ))فأما من تكلم بما يعلم من ذلك 
لغة وشرعا، فلا حرج عليه؛ ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة؛ 

وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما  لأنهم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه،
يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله 

[، ولما جاء في الحديث المروي ١٨٧آل عمران: ] چپ  پ       ڀ  ڀ  چ  تعالى:
 .(3)(((2)(( من سئل عن علم فكتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار ))من طرق: 

 المبحث السادس
أحق المفسرين بإصابة الحق في التفسير

بعد كل ما سبق من كلام الطبري خرج علينا بمنهج متكامل للتعامل مع آيات القرآن   
حة السند أهم ضابط من ضوابطه ، أم الكريم سواء أكان ذلك بالمنقول الذي عَدَّ ص

بالمعقول الذي عَدَّ العلم باللسان العربي أهم ضابط من ضوابطه ، فأشار إلى تقسيمه 
الثلاثي السابق في وجوه تفسير القرآن الكريم قائلا : )) قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا 

)أحدها( : لا سبيل إلى في وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة:
الوصول إليه، وهو الذي استأثر الله بعلمه، وحجب علمه عن جميع خلقه، وهو أوقات ما 
كان من آجال الأمور الحادثة، التي أخبر الله في كتابه أنها كائنة، مثل: وقت قيام 
الساعة، ووقت نزول عيسى بن مريم، ووقت طلوع الشمس من مغربها، والنفخ في 

ا أشبه ذلك.و)الوجه الثاني(: ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه الصور، وم

                                                 

 .1/14( تفسير ابن كثير : 1)
ي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من (الحديث رواه الإمام أحمد بسنده ))عن أب2)

 .2/263مد:سئل عن علم فكتمه  ألجم بلجام من نار يوم القيامة(( مسند أح
 .1/13(تفسير ابن كثير : 3)



 
 م2018/هـ1439                                                        ( 74العدد ) –                        

 

 
285 

وسلم دون سائر أمته، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى 
علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله.و)الثالث( منها: ما كان علمه 

عرابه، لا يوصل إلى علم عند أهل اللسان الذي ن زل به القرآن، وذلك علم تأويل عربيته وا 
 .(1) ذلك إلا من قبلهم((

والوجه الأول لا سبيل للعباد إلى العلم به ، والوصول إلى تفسيره ، لاستئثار الله     
بعلمه، وحجبه عن خلقه ، وأما الوجهان الثاني والثالث فهما اللذان يمكن للعباد الوصول 

ما إلى تفس يره ، وذلك إما ببيان من الرسول )صلى الله عليه وسلم( في الوجه الثاني، وا 
بالعلم باللسان العربي في الوجه الثالث ، وهنا بيّن الطبري السبيل لإصابة الحق في 

 التفسير لكلا الوجهين كما يأتي :
 المطلب الأول : ما كان بيانه لرسول الله ) صلى الله عليه وسلم(:  

الطبري: ))فإذ كان ذلك كذلك، فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن  قال    
الذي إلى علم تأويله للعباد السبيل أوضحهم حجة في ما تأول وفسر، مما كان تأويله إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته  من أخبار رسول الله صلى الله عليه 

هة النقل المستفيض(، فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل وسلم الثابتة عنه: إما من )ج
ما من )جهة نقل العدول الأثبات(، فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض،  المستفيض، وا 

 . (2) أو من )جهة  الدلالة المنصوبة على صحته(.((
فهو بهذا النص يبين أن منهج إصابة الحق في هذا الوجه هو النقل الصحيح عن     
 ول صلى الله عليه وسلم ، وذلك إنما يكون بواحد من ثلاث سبل هي:الرس
 أولا : النقل المستفيض:   
وهو تعدد الروايات واستفاضتها التي تصل به إلى حد التواتر ، كما في تفسير قوله     

چ  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ تعالى:

طبري اعتراضا وأجاب عنه مستدلا بآية أخرى وبالنقل المستفيض ، إذ قدّر ال[178البقرة: ]
گ    گ  گ    کڑ           ڑ  ک  ک  ک چ فقال: ))فإن قال قائل: فإنه تعالى ذكره قال:

                                                 

 .1/93( جامع البيان : 1)
 .1/93( م . ن : 2)
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فما لنا أن لا نقتص للحر إلا من الحر، ولا للأنثى إلا من الأنثى؟  چ گ  ڳ   ڳ
ڱ   ں  چ  ن الذكر بقول الله تعالى ذكره:قيل: بل لنا أن نقتص للحر من العبد، وللأنثى م

[ ، وبالنقل المستفيض عن رسول الله 17]الإسراء: چں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
 .(1) صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم". ((

 ثانيا: نقل العدول الأثبات:   
ولكنه صحيح  وهو في ما لم يستفض نقله عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ،   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ بكون رواته عدولا ضابطين ، كما في تفسير قوله تعالى : 

، إذ إنه بعد نقله لأقوال في   [٧البقرة: ] چٹ  ٹ  ڤ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿٿ
تفسير الآية استدل على ما  يراه الحق في معنى الآية بحديث صحيح فقال : ))والحق في 

وأورد الحديث  (2) ن رسول الله صلى الله عليه وسلم((ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر ع
بإسناده )) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب 
ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صقلت قلبه، فإن زاد زادت حتى 

]سورة  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ    چچ  چڃچ  ؤه:تغلق قلبه، فذلك "الران" الذي قال الله جل ثنا
 .(3) [ ((14المطففين: 

 ثالثا : الدلالة المنصوبة على الصحة:  
إذا لم يجد الطبري نقلا مستفيضا ولا نقلا لعدول أثبات يدل على صحة التفسير  فإنه  

ده في يستعين بدلالة منصوبة على صحة التفسير الذي من هذا النوع ، من ذلك ما أور 
من قولين : الأول رواه عن ابن   5التين:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ تفسير قوله تعالى :

عباس ،وعكرمة ، وقتادة : أن معناه ثم رددناه إلى أرذل العمر ، والثاني رواه عن مجاهد، 
                                                 

 عنه( عن النبي )صلى . والحديث رواه الإمام أحمد : ))عن علي )رضي الله3/358( جامع البيان : 1)
الله عليه وسلم( قال: ) المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ألا لا يقتل 
مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده(. (( . الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ،  

 ،دار إحياء التراث العربي،الطبعة الثانية.14/115 أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي
 . 1/260( جامع البيان : 2)
 .2/297. والحديث في مسند أحمد : 1/260(جامع البيان : 3)
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والحسن ، وابن زيد : أن معناه  ثم رددناه أسفل سافلين في النار ، ثم ذكر أن الأولى 
قول من قال: معناه ثم رددناه إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا )بالصحة عنده )

الصالحات في حال صحتهم وشبابهم، فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم، كهيئة ما كان 
. مستدلا (1) لهم من ذلك على أعمالهم، في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل((

نما قلنا ذلك أولى بالصحة بالدلالة المنصوبة عنده على صحة ه ذا القول ، إذ قال: ))وا 
لما وصفنا من الدلالة على صحة القول بأن تأويل قوله: )ثم رددناه أسفل سافلين( إلى 

. ويعني بما وصفه من الدلالة على صحة هذا القول ما ذكره قبل ذلك (2) أرذل العمر.((
، وتقلب أحواله احتجاجا على  من دلالة السياق عليه ، إذا السياق سياق خلق الإنسان

نما قلنا: هذا القول أولى بالصواب في ذلك؛ لأن الله تعالى  منكري البعث،  إذ قال ))وا 
ذكره أخبر عن خلقه ابن آدم، وتصريفه في الأحوال، احتجاجا بذلك على منكري قدرته 

هذه  على البعث بعد الموت، ألا ترى أنه يقول: )فما يكذبك بعد بالدين( يعني: بعد
الحجج.ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين، 
نما الحجة على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه، مما يعاينونه ويحسونه، أو يقرون به،  وا 
ذ كان ذلك كذلك، وكان القوم للنار التي كان الله يتوعدهم بها  ن لم يكونوا له مُحسّين، وا  وا 

لآخرة منكرين، وكانوا لأهل الهرم والخرف من بعد الشباب والجلد شاهدين، علم أنه في ا
إنما احتج عليهم بما كانوا له معاينين، من تصريفه خلقه، ونقله إياهم من حال التقويم 

 .(3) الحسن والشباب والجلد، إلى الهرم والضعف وفناء العمر، وحدوث الخرف.((
ولين، وردّ على هذا بعد أن نقله عن الطبري ورجح القول بأن وقد أورد ابن كثير هذين الق 

المراد بأسفل السافلين النار مستدلا بحسن استثناء المؤمنين منهم نظير استثنائهم في سورة 
العصر، فقال ))ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى النار، قاله مجاهد وأبو العالية والحسن 

والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع وابن زيد وغيرهم، ثم بعد هذا الحسن 
الرسل ولهذا قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين 

                                                 

 .24/513( م . ن : 1)
 .24/513( م . ن : 2)
 .24/513( م . ن : 3)
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أي إلى أرذل العمر، وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة حتى قال عكرمة: من جمع القرآن 
هذا هو المراد لما حسن استثناء  لم يرد إلى أرذل العمر، واختار ذلك ابن جرير، ولو كان

نما المراد ما ذكرناه كقوله تعالى: چ  المؤمنين من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وا 

 [٣ - ١العصر: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  
)) (1). 
نما بصدد التمثيل للدلالة المنصوبة على     ولسنا هنا بصدد ترجيح أحد القولين ، وا 

 تفسير لهذا النوع من الآيات.صحة ال
ذا لم يثبت في قولٍ نقلٌ مستفيض أو نقل عدل ثابت ولم تكن ثمة دلالة على صحته    وا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ فإن الطبري يردّه ، كما في تفسيره قوله تعالى 

چ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٺپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

،  چ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ چ السدي عنإذ روى بسنده: ))[ ١١٣البقرة: ]
، ثم ذكر أنه ليس  (2) فهم العرب، قالوا: ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شيء((

هناك ما يصح عن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من نقل مستفيض أو نقل عدل واحد 
ن يقال: إن فلا وجه لتعيين أحد دون أحد فقال: )) والصواب من القول في ذلك عندنا أ

الله تبارك وتعالى أخبر عن قوم وصفهم بالجهل، ونفى عنهم العلم بما كانت اليهود 
والنصارى به عالمين أنهم قالوا بجهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض مما 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  أخبر الله عنهم أنهم قالوه في قوله:

ا هم المشركين من العرب، وجائز أن يكونوا أمة وجائز أن يكونو  ،چپ  ڀ  ڀ  ڀ
كانت قبل اليهود والنصارى، ولا أمة أولى أن يقال هي التي عنيت بذلك من أخرى، إذ لم 
، ولا خبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  يكن في الآية دلالة على أيٍّ من أيٍّ

   .(3) ل المستفيض.((ثبتت حجته من جهة نقل الواحد العدل، ولا من جهة النق

                                                 

 .8/420(تفسير ابن كثير: 1)
 . 2/517(جامع البيان : 2)
 . 2/517(جامع البيان : 3)
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 المطلب الثاني : ما كان بيانه باللسان العربي: 
قال الطبري : )) وأصحهم برهانا في ما ترجم وبين من ذلك مما كان مدركا علمه من  

ما من )منطقهم ولغاتهم المستفيضة  جهة اللسان: إما )بالشواهد من أشعارهم السائرة(، وا 
يكون خارجا تأويله وتفسيره ما أول والمفسر، بعد )أن لا المعروفة(، كائنا من كان ذلك المت

تأول وفسر من ذلك، عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة، والخلف من التابعين وعلماء 
 .(1) الأمة( .((

هذا هو ما يعلمه كل عالم باللسان ، وبين الطبري بقوله هذا أن أحق المفسرين بإصابة 
نما يكون ذلك بما يأتي:الحق في هذا القسم هو أصحهم بر   هانا في ما ترجم وبيّن ، وا 

 أولا: بالشواهد من أشعار العرب السائرة:  
لمّا كان القرآن قد نزل بلسان عربي مبين فإن الرجوع إلى شعر العرب هو من سبيل  

إصابة الحق في ما يعرف من معاني القرآن بالعلم بلسان العرب، ولذا كان للشاهد 
تفسير الطبري ، فلا نكاد نجده يبين معنى من معاني ألفاظ القرآن الشعري وفرته في 

 الكريم إلا استشهد عليه ببيت 
أو أكثر من شعر العرب بحيث استحقت هذه الشواهد أن يكتب فيها وتدرس في رسالة 

 . ومن ذلك مثلا استشهاده بشاهد شعري على معنى الأنداد في قوله تعالى: (2)علمية
[ ، إذ قال : ))والأنداد جمع ند، ٢٢البقرة: ] چۅ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ 

 والند: العدل والمثل، كما قال حسان بن ثابت:
  (3)أتهجوه ولست له بند! ... فشركما لخيركما الفداء                  

 

                                                 

 .1/93( م . ن : 1)
ندى سعيد يونس البك  ،اطروحه دكتوراه  ( ينظر : الشاهد اللغوي في تفسير الطبري ـ دراسه تحليلية،2)

باشراف الاستاذ المساعد الدكتور عبد الستار فاضل خضر النعيمي مقدمه الى مجلس كليه الاداب في 
 م.2010هـ ـ 1431جامعه الموصل ، 

م. وفيه ) بكفءٍ( بدل 1971، طبعة لندن ، 18ن ثابت، تحقيق: وليد عرفات : ( ديوان حسان ب3)
 )بندٍ(. 
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يعني بقوله: "ولست له بند"، لست له بمثل ولا عدل. وكل شيء كان نظيرا لشيء وله 
 .  (1) شبيها فهو له ند((

ولأهمية الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم يأمر سيدنا عمر )رضي الله عنه( 
بالتمسك به ، وذلك في ما ذكره الشاطبي بقوله : ))ولذلك سأل الناس على المنبر عن 

[ ، فأجابه الرجل 47]النحل:  چڈ  ژ   ژ  ڑ  چ معنى التخوف في قوله تعالى: 
 نقص، وأنشده شاهدا عليه:الهذلي بأن التخوف في لغتهم الت

 (2)تخوف الرحل منها تامكا قردا ... كما تخوف عود النبعة السفن
 فقال عمر: "يا أيها الناس! تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فإن فيه تفسير كتابكم((

 . وقد استشهد الطبري بهذا البيت في تفسير هذه الآية وفيه كلمة )السير( بدل(3)
فإنه يعني: أو يهلكهم بتخوف،   چڈ  ژ   ژ  ڑ  چ ل: ))وأما قوله ) الرحل( ، فقا 

وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلك جميعهم، يقال منه: 
تخوف مال فلان الإنفاق: إذا انتقصه، ونحو تخوفه من التخوف بمعنى التنقص، قول 

 الشاعر:
 ... كما تخوف عود النبعة السفن تخوف السير منها تامكا قردا              

 .(4) يعني بقوله تخوف السير: تنقص سنامها((
 ثانيا : بمنطق العرب ولغاتهم المستفيضة المعروفة:

ومعنى هذا هو أن القرآن الكريم يفسر بالغالب من استعمال العرب يوم نزوله ، وهو ما  
فظة ) اشتروا( في قوله عبر عنه الطبري بالمستفيض من لغاتهم. ومن ذلك وقوفه عند ل

                                                 

 .1/368( جامع البيان :1)
( البيت أورده ابن منظور ونسبه لابن مقبل ، وفيه كلمة) السير( بدل )الرحل( . ينظر: لسان العرب ،  2)

 هـ. 1414، الطبعة الثالثة ، ،  دار صادر ، بيروت  9/101أبو الفضل جمال الدين ابن منظور :
(الموافقات ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ، تحقيق: أبي عبيدة 3)

م.  وينظر: 1997ه ـــ 1417، دار ابن عفان ، الطبعة الأولى 1/58مشهور بن حسن آل سلمان : 
 .1/29التفسير والمفسرون : 

 .17/213( جامع البيان :4)
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چتعالى:

[ ، إذ قال : )) والعرب تقول:"شريته"، بمعنى بعته. ٩٠البقرة:  ] چ   ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ
و"اشتروا"، في هذا الموضع، "افتعلوا" من"شريت". وكلام العرب ، في ما بلغنا، أن يقولوا: 

، و"اشتريت" بمعنى: ابتعت. وقيل: إنما سمي"الشاري شاريا"، لأنه "شريت" بمعنى: بعت
ثم ذكر المستفيض من كلام العرب فقال:))وربما   (1) باع نفسه ودنياه بآخرته.((

استعمل"اشتريت" بمعنى: بعت، و"شريت" في معنى:"ابتعت". والكلام المستفيض فيهم هو 
 . (2) ما وصفت.((
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ    ہۀ  ۀ  ہ ڻ  چ قوله تعالى:  وفي تفسير

[ ، استدل على أسلوب من أساليب القرآن بالمستفيض من كلام العرب ٤النساء: ] چۓ  
ن قال قائل: فكيف قيل: وقد علمت أن معنى چ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  فقال: ))وا 

لجميع؟ وذلك أنه الكلام: فإن طابت لكم أنفسهن بشيء؟ وكيف وحدت"النفس"، والمعنى ل
! قيل: أما نقل فعل النفوس إلى أصحاب  چ  ڻ   ۀ  ۀ  ہچ  تعالى ذكره قال:

النفوس، فإن ذلك المستفيض في كلام العرب. من كلامها المعروف:"ضقت بهذا الأمر 
ذراعا وذرعا"="وقررت بهذا الأمر عينا"، والمعنى! ضاق به ذرعي، وقرت به عيني، كما 

 قال الشاعر: 
 .(3) تياز ذو العضلات قلنا: ... إليك إليك"! ضاق بها ذراعا((إذا ال

 ثالثا:  عدم الخروج عن أقوال السلف من الصحابة والتابعين:

                                                 

 .2/342جامع البيان:  (1)
 .2/342( جامع البيان: 2)
. والبيت ذكره ابن منظور مع بيتين قبله ونسبه للقطامي فقال: ))قال القطامي 7/557( م . ن : 3)

يصف بكرة اقتضبها وقد أحسن القيام عليها إلى أن قويت وسمنت وصارت بحيث لا يقدر على ركوبها 
 لقوتها وعزة نفسها:
 فــــلما أن جرى سمن عليها ... كما بطنت بالفدن السياعا                     

 أمرت بها الرجال ليأخذوها ... ونحن نظن أن لا تستطاعا                     
 .315/ 5إذا التياز ذو العضلات قلنا ... إليك إليك ضاق بها ذراعا(( . لسان العرب :        
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قيد الطبري التفسير بلسان العرب بأن لا يخالف ما صح من النقل عن الصحابة   
لا كان قائله مخطئا وغير مصيب للحق في تفسيره ، كما في تف سير قوله والتابعين ، وا 

[ ، إذ نقل الطبري تفسيرا مبنيّا على آية ٦الفاتحة:  ] چٹ   ٹ  ٹ  چ تعالى : 
))وقد زعم بعضهم  أخرى مشفوعا بلسان العرب وشاهد من شعر طرفة بن العبد ، فقال:

: اسلكنا طريق الجنة في المعاد، أي قدمنا له چٹ   ٹ  ٹ  چ أن معنى قوله: 
[ ، أي 23]الصافات:  چئح  ئم    ئى  ئي  چاؤه: وامض بنا إليه، كما قال جل ثن

أدخلوهم النار، كما تهدى المرأة إلى زوجها، يعني بذلك أنها تدخل إليه، وكما تهدى 
 الهدية إلى الرجل، وكما تهدي الساق القدم، نظير قول طرفة بن العبد: 
 لعبت بعدي السيول به ... وجرى في رونق رهمه

 (1)ي ساقه قدمهللفتى عقل يعيش به ... حيث تهد
ن كانت تحتمله اللغة ، لكونه مخالفا (2) أي ترد به الموارد(( . وخطّأ الطبري هذا التفسير وا 

ٿ  چ للقرآن ولإجماع المفسرين من الصحابة والتابعين فقال : ))وفي قول الله جل ثناؤه: 

[ ما ينبئ عن خطأ هذا التأويل، مع شهادة الحجة من 5الفاتحة:  ] چٿ  ٿ  ٿ  
لمفسرين على تخطئته. وذلك أن جميع المفسرين من الصحابة والتابعين مجمعون على ا

أن معنى " الصراط " في هذا الموضع، غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول، وأن 
قوله: " إياك نستعين" مسألة العبد ربه المعونة على عبادته. فكذلك قوله " اهدنا " إنما هو 

، ثم أكد ذلك بلسان العرب والفاشي في  (3) دى فيما بقي من عمره((مسألة الثبات على اله
منطقها ، والموجود في كلامها، فقال: ))والعرب تقول: هديت فلانا الطريق، وهديته 
للطريق، وهديته إلى الطريق، إذا أرشدته إليه وسددته له. وبكل ذلك جاء القرآن، قال الله 

[ ، وقال في موضع آخر: 43]الأعراف:  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      چ جل ثناؤه: 

                                                 

، دار الكتب العلمية ، الطبعة  1/73هدي محمد ناصر الدين:( ديوان طرفة بن العبد : ، تحقيق : م1)
 م.  2002هـ ــ  1423الثالثة، 

 .1/169( جامع البيان: 2)
 .1/169( م . ن : 3)
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.وكل چٹ   ٹ  ٹ  چ [ ، وقال: 121]النحل:  چڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   چ 
 ذلك فاش في منطقها، موجود في كلامها، من ذلك قول الشاعر:

  (1)أستغفر الله ذنبا لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل
 [ .55]سورة غافر:  چک  ک  چ ه: يريد: أستغفر الله لذنب، كما قال جل ثناؤ  

 ومنه قول نابغة بني ذبيان:
 (2)فيصيدنا العير المدل بحضره ... قبل الونى والأشعب النباحا

 .(3) يريد: فيصيد لنا. وذلك كثير في أشعارهم وكلامهم، وفيما ذكرنا منه كفاية.((
 خاتمة:

طبري في مقدمة تفسيره )) جامع بعد هذه القراءة الاستنباطية المتأنية في ثنايا عبارات ال 
 البيان(( عن وجوه مطالب التفسير نجمل أهم ما خرجنا به من نتائج في ما يأتي:

  ما يزال متسعا على الرغم مما كتب عن جامع البيان للطبري ، فإن هذا التفسير
لغوص أعمق ، ونظر أدق ، وهذا ما أشار إليه محققه الشيخ محمود محمد شاكر 

)ورأيتني يجدُّ لي كل يوم جديدٌ في معرفة نهجه، كلما زدت معرفة بقوله عنه : )
 بكتابه ((.

  أبان البحث عن منهج متكامل رسمه الطبري في مقدمة تفسيره ، للتعامل مع آيات
القرآن الكريم على مستويي المنقول والمعقول يجعل الطبري رائدا في التفسير بالرأي 

منهج يجمع بين التفسيرين ، ذلك المنهج الذي  كما هو رائد في التفسير بالمأثور في
 كان عمدة من جاء بعده من المفسرين.

                                                 

( البيت ذكره سيبويه من غير نسبة ، ينظر : شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السيرافي ، تحقيق: أحمد 1)
 م.2008لكتب العلمية، بيروت ، لبنان ،الطبعة الأولى،، دار ا276/ 1حسن مهدلي، علي سيد علي : 

(البيت ليس في ديوان النابغة الذبياني ، وفيه قصيدة حائية من البحر الكامل يبدو أن هذا البيت منها، 2)
 ))وهي من رواية أبي عمرو الشيباني سبعة أبيات ، ورواها ابن الحصحاص طويلة :

أردت رواحا ... وطويت كشحا دونهم وجناحا(( . ديوان النابغة  ودّع أمامة إن                      
 ، دار الفكر . 227الذبياني بتمامه ، صنعة ابن السكيت  : 

 . 1/169(جامع البيان : 3)
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  قسم الطبري آيات القرآن الكريم من حيث الوصول إلى علم تفسيرها إلى ثلاثة أقسام
مستنبطا ذلك من ثلاث آيات ذكرها بنصها وبنى عليها تقسيمه الذي رأى أن بيان الله 

 )جل ذكره( يدل عليه. 

 الأول من هذه الأقسام ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، ويندرج في هذا القسم الآيات  القسم
الخبر عن آجال حادثة، وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة، والنفخ في التي فيها 

حكم هذا القسم أن وبين الطبري أن الصور، ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه ذلك ، 
الإخبار عن أشراطه ؛ لأن الله تعالى استأثر بعلمه أحدا لا يعرف ما اندرج تحته إلا ب
ذلك بأدلة من القرآن الكريم ومن فعل الرسول) صلى وحجبه عن خلقه ، مستدلا على 

 الله عليه وسلم(.

  ،)القسم الثاني ما لا يوصل إلى علم تفسيره إلا ببيان الرسول )صلى الله عليه وسلم
 ونهيه، وحلاله وحرامه، وحدوده وهو الذي سماه الطبري بالمجمل من أمر الله

لا يجوز لأحد القول فيه، وفرائضه، وسائر معاني شرائع دينه ، وبين أن حكمه أنه 
إلا ببيان رسول الله )صلى الله عليه وسلم( له بنص منه عليه، أو بدلالة قد نصبها، 

 دالة أمته على تأويله.

  ، وذلك إقامة إعرابه، ومعرفة القسم الثالث ما  يعلمه كل ذي علم باللسان العربي
المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها، والموصوفات بصفاتها الخاصة دون 

 ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم.

  ذكر الطبري خبرا في مثل هذا التقسيم عن الرسول )صلى الله عليه وسلم( وعن ابن
ابن عباس)رضي الله عنهما( ؛  عباس)رضي الله عنهما( ، وقدم الخبر الموقوف على

لأنه ضعف الخبر المرفوع إلى الرسول) صلى الله عليه وسلم(؛ لأنه من رواية الكلبي 
 عن أبي صالح وهو من أوهى الأسانيد.

  بيّن الطبري موقفه من روايات النهي عن القول في القرآن بالرأي الذي قد يفهم من
تفسيره لكل عالم باللسان العربي وهو ظاهرها التعارض مع القسم الثالث الذي يجوز 
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 ما سماه العلماء بالتفسير بالرأي بشروطه وضوابطه، وبين الطبري أن هذه الروايات
شاهدة على صحة ما ذهب إليه ، وحملها على القول في ما لا يوصل إلى تفسيره إلا 

ز فيه ببيان من الرسول صلى الله عليه وسلم  أو ما نصبه من الدلالة عليه، فلا يجو 
 القول بالرأي.

  كمالا لما ذكره الطبري وذهب إليه ذكر روايات الحضّ على تفسير القرآن، ومن وا 
كان يفسره من الصحابة )رضي الله عنه( ، مستدلا بذلك على الحث على تفسير ما 
لم يحجب الله علمه عن عباده ، وأيد ذلك بما ورد في القرآن الكريم مما يدل على 

 بار غلط في تأويلها منكرو القول في القرآن .ونبّه على أخذلك،

  بيّن الطبري السبيل لإصابة الحق في تفسير القسم الذي بيانه لرسول الله ) صلى الله
عليه وسلم(، وذلك إما من )جهة النقل المستفيض(، في ما وجد فيه من ذلك عنه 

ما من )جهة نقل العدول الأثبات(، في ما لم يكن  فيه عنه النقل النقل المستفيض، وا 
 المستفيض، أو من )جهة  الدلالة المنصوبة على صحته(.

 وذلك  الذي يعلمه كل عالم باللسانالقسم  السبيل لإصابة الحق في تفسير  بين ،
ما من )منطقهم ولغاتهم المستفيضة  )بالشواهد من أشعار العرب السائرة(، وا 

يكون خارجا عن لعربي أن لا المعروفة(، واشترط لهذا التفسير المبني على اللسان ا
 أقوال السلف من الصحابة والتابعين .

  وانطلاقا من ذلك كان الطبري في تفسيره للقرآن الكريم في )جامع البيان( جامعا بين
التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي في منهج متكامل كان عمدة من جاء بعده من 

 المفسرين.
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Aspects of Interpretation in the Light of the Introduction of 

At-Tabari’s “Jami’ Al-Bayan” Book 

 

                                            Dr. Abd-ul-Staar Fathil 

ABSTRACT 

      This research is a deriving reading of my understanding of 

the words of Al-Tabari on the aspects of interpretation “Tafsir” 

which he wrote in the introduction to his interpretation “Jami’ 

Al-Bayan” book, after a lengthy contemplation and scrutiny 

and consideration of the concept of a new presentation, 

distributed on inquiries and demands, make them closer to the 

researchers and the scholars. The importance of this research 

comes from the position of “Jami’ Al-Bayan”, which is the 

reference of the interpreters with their different approaches, 

and from his statement to an integrated approach to dealing 

with the verses of “The Holy Quran” in the reasonable and 

transferable ways, makes Al-Tabari a pioneer in “interpretation 

by opinion “Tafsir bi-al-ra'y/ bi-al-diraya”, as he is a pioneer 

in “interpretation by phrases or Tafsir bi-al-ma'thur/ bi-al-

riwaya”, in an approach that combines the two ways, which 

was the backbone for the interpreters who came after him, as 

well as the importance of reference to the Al-Tabari as an 

authentic source in uncovering the correct method of 

interpretation of “The Holy Quran”. 

 

 

 


